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يــة”، يــوم  فبراير/شبــاط يــة شرقي القــاهرة، في قضيــة “التــوكيلات المواز أصــدرت محكمــة جنــح المطر
 الماضي، حكمها بالسجن لمدة سنة، وتغريم عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي مبلغ
ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين نظر محكمة الاستئناف على الحكم، بالإضافة إلى حرمان الطنطاوي
مــن الترشــح للانتخابــات النيابيــة لمــدة خمــس ســنوات، كمــا حكمــت بالســجن لمــدة عــام علــى  مــن

أعضاء حملته في ذات القضية.

فكيف شكلّ الطنطاوي ظاهرة سياسية، في وقت سابق وحاضر، من خلالها، يحاول إحياء الموات
التنظيمي والسياسي مرة أخرى، هذا من جهة، ومن أخُرى كيف تتعامل السلطوية معه، لا سيما

فيما يخص الأحكام القضائية التي صدرت بحقه، وما تأثيرها على الممارسة السياسية بشكل عام؟
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الطنطاوي كظاهرة سياسية
في مايو/أيــار مــن عــام ، عــاد المعــارض والســياسي المصري ورئيــس حــزب الكرامــة الأســبق أحمــد
الطنطـاوي مـن بـيروت إلى القـاهرة، وسـط توقعـات شعبيـة وسياسـية ترجّـح اعتقـاله بواسـطة الجهـاز
الأمني في مصر، نظرًا لإعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية المصرية أمام الرئيس الحاليّ عبد الفتاح

السيسي.

ـح في منشـورات لـه علـى فيسـبوك، أنـه سـيقوم دون اعتقـاله، عـاد الطنطـاوي إلى القـاهرة، وكمـا وض
بجولــة سياســية مــع عــدد مــن الأحــزاب المختلفــة والشخصــيات الســياسة العامــة، فضلاً عــن أحــزاب

الحركة المدنية الديمقراطية، ومن ثم سيرى كيف سيكون تحدي السلطوية في الانتخابات الرئاسية.

لم تمــض ســوى أســابيع قليلــة، إلا وأعلــن الطنطــاوي، بشكــل رســمي، خــوضه الانتخابــات الرئاســية
القادمة. وبدأت المنصات الصحافية والتلفزيونية، في إجراء اللقاءات والحوارات معه، ليوضح برنامجه
الانتخابي، ورؤيته الحاضريةّ المستقبلية للعديد من الملفات المصرية العامة، مثل الاقتصاد والسياحة

والسياسة وحقوق الإنسان وسد النهضة واتفاقية السلام مع “إسرائيل”، وغيرها من ملفات.

في أواخـر سـبتمبر/أيلول مـن عـام ، أعلنـت الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات عـن فتـح بـاب الترشـح،
وبــدأ ســباق جميــع التــوكيلات الشعبيــة، ( ألــف توكيــل مــن  محافظــة بحــد أدني)، ومــن وقــت
كتوبر/تشرين الأول إعلان الهيئة بدء سباق استيفاء الترشح حتى موعد الإغلاق، والذي كان في  أ
مــن نفــس العــام، كأنهــا أعلنــت بدايــة حــراك اجتماعي/ســياسي (شــارعي)، قــاده أحمــد الطنطــاوي في

وجه السُلطوية السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي وأذرعه الأمنية والإعلامية.

اســتمرت الســلطوية، كمــا هــي، في مســار التهديــد والتخويــف، لكــل مــن يؤيــد الطنطــاوي، فــاعتقلت
مئات المواطنين سواء ضمن حملة الطنطاوي الانتخابية أم من مؤيديه، وحتى المواطنين العاديين،
لكــن آلــة القمــع لم تمنــع النــاس مــن النزول والمشاركــة، وبــدأت النــاس تحشــد وتنظــم نفســها، فــرادى
وجماعات، لتسجيل التوكيلات باسم مرشحهم أحمد الطنطاوي، رافعين صورًا وكاتبين منشورات،
عن الأمل والسياسة وإحيائهما بواسطة تحدي السلطوية، ومحاولة إزاحتها عبر الانتقال السلمي

الديمقراطي.

لكن لم تكتفِ السلطوية بالاعتقال فحسب، بل منعت عشرات آلاف المواطنين داخل وخا مصر من
تسجيل التوكيلات باسم المرشح أحمد الطنطاوي، بحجة الازدحام وتعطل نظام تشغيل مقار الشهر
العقـاري، وهـذه كـانت بدايـة الحـراك الاجتمـاعي الـذي قـاده الطنطـاوي، فكـانت ردة فعلـه علـى منـع
يارة كل محافظات مصر والتجول في الشوا وسط الناس وتخويف الناس، هي النزول للشا وز
وتــأمين النــاس كــونه وســطهم، ولــن تســتطيع السُــلطوية اعتقــاله أو اعتقــالهم وهــو معهــم، ليشكــل

نزول الطنطاوي وسط الناس، حماية ضمنية له بواسطتهم، وحماية لهم بواسطته.
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نــزل الطنطــاوي، التــف حــوله النــاس، حــدثهم عــن حقــوقهم في التعــبير والمشاركــة وانتخــاب مــن يــدير
شؤونهم، انتقدوا الرئيس الحاليّ، والمرشح المنافس وقتها عبد الفتاح السيسي على العلن، قال إنه
فاشل ومستبد ومنافس “لقطة”، أي مرشح من السهل الفوز عليه. ومن هنا، وكل يوم كان يمر،
كنــا نــرى في عــز نهــار مصر ومحافظاتهــا ومــدنها وقراهــا، مُعارضًــا ومنــاضلاً مصريًــا يرفعــه النــاس علــى
يــة المصريــة العســكرية العتيــدة، حــتى إن بعــض الأكتــاف، ويهتفــون باســمه كرئيــس قــادم للجمهور
الحشـود الـتي كـانت تُجمـع بواسـطة أجهـزة وأحـزاب السُـلطوية مـن أجـل تأييـد الرئيـس الحـاليّ كـانت

تنقلب عليه وتهتف باسم أحمد الطنطاوي، كما حدث في احتجاجات محافظة مرسى مطروح.

هذه المشاهد وغيرها من مشاهد دالة على صوت الشعب، لم يكن أحد ليتخيل أنها ستحدث في نهار
شوا مصر، أمام كل الناس والشاشات. لذا أحدث الطنطاوي، منذ نزوله مصر وحتى إغلاق باب
جميع التوكيلات، التي مُنع الطنطاوي من الحصول عليها، ظاهرة احتجاجية سياسية، تأخذ بعين
الدراسة والتعلم، حيال كيف لأجواء سياسية وتنظيمية شبه ميتة، قد بث فيها الروح من جديد –

حتى لو لفترة مؤقتة – بواسطة العمل السياسي الجاد.

الطنطـاوي ليـس رجلاً خارقًـا، بـل هـو سـياسي لم يخضـع ولم يفـاوض ولم يخـف مـن بطـش السـلطوية،
وعمل على منافستها وفضحها.

إستراتيجيات السلطة في القمع
تعـددت إستراتيجيـات السُـلطوية في التعامـل مـع الطنطـاوي، لكنهـا إلى الآن لم تعتقلـه بشكـل مبـاشر،
كما فعلت في انتخابات عام ، لأنها لم تكن تريد، على الأقل وقتها، صناعة بطولة للطنطاوي،
كل ما أرادته فقط في هذه الانتخابات، صناعة مشهد مسرحي يصدقه الناس، يفوز به الرئيس عبد
الفتــاح الســيسي، دون اعتقــالات لمُــرشحين رئاســيين، علــى عكــس مــا حــدث في الانتخابــات الرئاســية
السابقة حين تم اعتقال  مرشحين محتملين له هم: عبد المنعم أبو الفتوح والفريق سامي عنان

والعقيد أحمد قنصوة.

أفسَــد الطنطــاوي هــذا المشهــد المسرحــي وفضحــه بســبب حراكــه الســياسي الــذي أحــدثه إبــان معركــة
التوكيلات، ووضح للجميع، للمصريين في الداخل والخا، قمع النظام المصري لإرادة المصريين، ولغير
المصريين في كل مكان، من خلال الإعلام العربي وغير العربي، الذي كان يتابع بدقة عملية الانتخابات
المصريــة ومــدى نزاهتهــا وشفافيتهــا، مــا أدى إلى الضغــط علــى النظــام المصري، كمــا إحراجــه، بمــا أن

مسرحيته كُشفت، وأن لا انتخابات حقيقية عادلة بين جميع المرشحين لها.

كتوبر/تشرين الأول، لكن كل هذا الصخب السياسي والحقوقي والإعلامي، توجهت مركزيته يوم  أ
أي قبــل إغلاق بــاب التــوكيلات بأســبوع واحــد، بســبب هجــوم حركــة حمــاس، فيمــا يســمى عمليــة
“طوفــان الأقصى”، علــى قــوات جيــش الاحتلال الإسرائيلــي في مســتوطنات غلاف غــزة، مــا أدى إلى
اندلاع حرب همجية وحشية على شعب غزة، وإعلان “إسرائيل” حالة استثناء، شملت فلسطين
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بكل مناطقها المحتلة وغير المحتلة، شعبًا وأسرى. هذا الصخب السياسي والإعلامي، أدى إلى إهمال
العــالم، بــل والمصريين ذاتهــم، وحــتى أعضــاء حملــة الطنطــاوي، اســتكمال معركــة التــوكيلات ضــد قمــع

السلطوية.

كيد، للنظام المصري في تجاهل الحراك إذ جاء طوفان الأقصى وما بعده، خدمة، غير مقصودة بالتأ
السياسي والانتخابي المعارض له، ليس هذا فحسب، بل مرتّ الأسابيع، حتى أعلنت الهيئة الوطنية
للانتخابــات، في  ديســمبر/كانون الأول ، فــوز الرئيــس المصري الحــاليّ عبــد الفتــاح الســيسي،
ــاخ اســتسلامي عــام ــدأ في أبريل/نيســان القــادم، في من ــدة مــدتها  ســنوات، تب ــدورة رئاســية جدي ب
للمجتمع المصري، وتجاهل إقليمي ودولي، مقارنة بما يحدث من إبادة وتهجير وتجويع لشعب غزة

بواسطة جيش الاحتلال.

ــا أن يتــم اعتقــال في ظــل صــخب الحــرب علــى غــزة ومأســاة أهلهــا وقتــال ومقاومتهــا، كــان متوقعً
الطنطاوي، بتهم محفوظة، مثل التطاول على الرئيس أو التظاهر دون تصريح، أو حتى بذات التهم
الموجهـة إليـه في الـوقت الحـالي، وهـي تـزوير تـوكيلات شعبيـة، لكـن اسـتمرت السـلطوية، أو جـزء منهـا،
والــذي اختــار اســتكمال الســير في مســار المنــع والتقييــد والتخويــف والتهديــد. هــذا المســار الــذي يُبقــي
الطنطـاوي خـا السـجن، لكـن مشلـولاً مقيـدًا بلا ممارسـة حزبيـة ولا مشاركـة سياسـية، بـل ويكـون
مهددًا بالسجن في أي لحظة، بما أنه صدر حكم قضائي بحقه، وهو في انتظار قرار محكمة الاستئناف

عليه.

بعد كل هذه المشاهد بين الطنطاوي والسلطوية، تقف التنظيمات السياسية والمجتمعية والنقابية،
على طرفي نقيض بين الأمل واليأس، العمل والركود. لا سيما هذه الفترة الذي نشاهد فيها الرئيس
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السيسي، ينتظر القسم على دورته الرئاسية الجديدة، مع انهيار اقتصادي وتصحر سياسي وانحطاط
ثقافي وقمع شمولي أمني رسخته السلطوية كممارسة للتعامل مع كل الأصوات المعارضة لسياساتها،
هــذا بالإضافــة إلى حــرب الإبــادة الــتي يشنهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، ومشاهــد القتــل والجــوع
يــات عيــة” للحر والتــشرد، وســط تــواطؤ ومشاركــة وصــمت دولي وعــربي، وانهيــار القيــم الغربيــة “المد
وحقـوق الإنسـان، مـا جعـل الفعـل التضـامني والسـياسي للجماعـات والأفـراد في منطقتنـا العربيـة، لا

سيما مصر، صعب الممارسة والعمل.
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